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يعتقــد البعــض أن وجــوده علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
شــيء. أي  وفي   ، شــيء  كل  في  رأيــه  يقــول  أن  لــه  يســمح 
بــل   ، مجــال  أي  في  متخصصــاً  يكــن  لــم  لــو  حتــى 
هــو  بــل  بعينــه،  شــيءٍ  في  متخصصــاً  ليــس  أنــه  يفتخــر 
البحــار. في  يغــوص  وتــارة  الجبــال  فــوق  يحلــق  حــرٌ 
وهــذا بحــد ذاتــه إشــكالية تجعــل الجميــع يتطلــع لعــدم الدخــول 
في أي جــدال مــع هــذا الشــخص أو حتــى أن يبــدي وجهــة 
نظــر ولــو بســيطة مــع هــذي الكائنــات المتطفلــة علــى كل شــيء.
تجعــل   ، والقــراءة  التعلــم  كثــرة  )أن  قالــوا  لذلــك 
الأخطــاء(. عــن  والبحــث  الانتقــاد  قليــل  الإنســان 
النــاس  لــكل  الكتــاب  هــذا  أكتــب  أن  أحببــت  لذلــك 
يصمــم،  لا  الــذي  المصمــم  ذاك  منهــم،  وأخــص 
فقــط. التواصــل  شــبكات  في  يعمــل  الــذي  نعــم 
لعلــه  لــه،  تعريفيًــا  توصيفًــا  أكتــب  أن  وأحببــت 
عمومــاً. النــاس  يتجنبــه  أو  تلــك،  صفاتــه  مــن  يتخلــص 
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التطفلية
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المصمم الفاضي:
هــو أقــرب اســم طــرأ علــى بالــي عندمــا فكــرت في وصفــه، هــو 
ذلــك الشــخص الــذي لا يعــرف في التصميــم ســوا مــا أخــذه في 
خمــس دورات ، ولا يمكنــه أن يطبــق منهــا شــيء، يحــاول قــدر 
المســتطاع أن يثبــت وجــوده في أوســاط المصممــن بشــهاداته، 
أو بالمعلومــات التــي يســرقها مــن حســابات أخــرى، يتصــدى 
لــكل مبــادرة جديــدة تبــرز مــن أحــد المصممــن لكــي يناقضهــا 
ــوا  ــاس، أو يبحث أو يفســد الجــو مــن حولهــا حتــى يكرههــا الن
عــن الأخطــاء التــي بهــا، يمتــاز بخفــة حركتــه وســوء تصرفاتــه 
وكلامــه، يضــع الســم ويختفــي،لا تشــعر بــه وبوجــوده الا في 
التعليقــات الســلبية، وعندمــا يكــون العمــل كامــاً، لا تســمع لــه 
ــل وجــوده  ــرا، وجــوده طبيعــي، لكــن تقب ــه أث ــرى ل حســا، ولا ت
وتقبــل تصرفاتــه مرفــوض، يســعى بالنميمــة والمنشــن، والتلميح 
في فــان وعــان، )بروايــات مختلفــة : أحدهــم فعل كذا ، وكنت 
في نقاش-لــم يحصــل- مــع احــدى العميــات فشــكت لــي مــن 
أحــد المصممــن المشــاهير...، في احــدى اللقاءات-التــي لــم 
تحصــل- رأيــت أحــد المصممــن...، وهكــذا يعيــش في الخيــال 
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والانتقــام، انتقــام لمــاذا؟ لا لشــيء إلا لتغطيــة شــعور النقــص، 
وإذا طلبتــه في عمــل تثاقــل وانشــغل، وإن قيــل لــه مــا رأيــك في 
عمــل هويــة ليــوم القطــط المشوية-كيســيبيديا- قــال لــك هــذي 
الفعاليــة ســووها العــام الماضــي وهويتهــا كانــت تعبانــة، وإذا تم 
ضمــه لمجتمــع كبيــر ليعمــل، جمــع جميــع مشــاكل الدنيــا الســبع 
-علــى وزن عجائــب الدنيــا الســبع لأنــه ثامــن العجائــب- وروى 
لــك المثبطــات وأعطــاك دفعــات مــن الســلبية لــو أنــه دفــع عنهــا 
نقــدا لأغنــى فقــراء المســلمين، فهــذا العبــد والعيــاذ بــالله مــن 
أســخط الذيــن يتواجــدوا داخــل المجتمعــات وســبب تأخيــر 
الإنجــاز والمعامــات ، وبقاءهــم جالــب للشــؤم والوسوســات، 
يقتاتــون عالأخطــاء والســلبيات، ويحبــون الراحــة والملهيــات،

دوائهــم  ورخــاء،  راحــة  وبعُدهــم  شــفاء،  ذهابهــم 
واللــيّ. الســوط  ســوا  معهــم  ينفــع  ولا  الكــيّ، 
تجاملهــم  ولا  والنهــار،  الليــل  تباعــد  مــا  عنهــم  ابتعــد 
أولــى  أنــت  ونفســيتك،  وطاقتــك  جهــدك  حســاب  علــى 
كثيــرًا، الثانيــة  الأولــى علــى  لتأثيــر  براحــة ذهنــك وبدنــك 
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حــاول أن تتذكــر حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم  مــن حديــث أنــس رضــي 
الله عنــه قــال: "كنــا يومًــا جلوسًــا عنــد رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فقــال: ))يطلــع عليكــم الآن مــن هــذا الفــجِّ رجــلٌ 
مــن أهــل الجنــة((، قــال: فطلــع رجــلٌ مــن أهــل الأنصــار تنطــف 
ــه في يــده الشــمال، فســلَّم،  ــق نعليَْ لحيتــه مــن وضوئــه، قــد علَّ
فلمــا كان الغــد، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم مثــل ذلــك، 
ــوم  ــى، فلمــا كان الي ــرة الأول ــل الم ــى مث ــك الرجــل عل ــع ذل فطل
الثالــث، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم مثــل مقالتــه أيضًــا، 
فطلــع ذلــك الرجــل علــى مثــلِ حاله الأول، فلمــا قام النبي صلى 
الله عليــه وســلم تبَِعــه عبــدُالله بــن عمــرو بــن العــاص فقــال: 
إنــي لاحَيـْـتُ أبــي، فأقســمت ألاَّ أدخــل عليــه ثلاثًــا، فــإن رأيــت 
أن تؤوينــي إليــك حتــى تمضــيَ الثــاث فعلــتَ، قــال: نعــم، قــال 
ث أنــه بــات معــه ثــاثَ ليــالٍ، فلــم يــره  أنــس: كان عبــدالله يحُــدِّ
يقــومُ مــن الليــل شــيئًا، غيــر أنــه إذا تعَــارَّ انقلــب علــى فراشِــه، 
وذكــر الله، وكبَّــر حتــى يقــوم لصــاة الفجــر، قــال عبدالله: غير 
أنــي لــم أســمعه يقــول إلا خيــرًا، فلمــا مضَــتِ الثــاثَ، وكِــدْتُ 
أحتقــر عملــه، قلــت: يــا عبــد الله، لــم يكــن بينــي وبــن والــدي 
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هجــرة ولا غضــب، ولكنــي ســمعتُ رســولَ الله صلــى الله عليــه 
وســلم يقــول ثــاث مــرات: ))يطَلـُـعُ الآن عليكــم رجــلٌ مــن أهــل 
الجنــة((، فطلعَــتَ ثــاث مــرات، فــأردتُ أن آوي إليــك؛ لأنظــرَ 
مــا عملـُـك، فأقتــديَ بــك، فلــم أرَك تعمــلُ كبيرَ عمــل، فما الذي 
بلــغ بــك مــا قــال رســولُ الله صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: مــا 
هــو إلا مــا رأيــتَ، قــال: فانصرفــتُ عنــه، فلمــا ولَّيْــتُ دعانــي، 
فقــال: مــا هــو إلا مــا رأيــتَ، غيــر أنــي لا أجَِــدُ في نفســي علــى 
ــا، ولا أحســدُه علــى مــا أعطــاه الله  أحــدٍ مــن المســلمين غشًّ
إيَّــاه، فقــال عبــدالله: هــذه التــي بلغَــتْ بــك هــي التــي لا نطيــق".

بينــك وبــن محيطــك المهنــي مبــادئ المنافقــن  فــا تجعــل 
الكــره،  الســلبي،  الــذات  )الحســد،البغضاء،التكبر،حب 
النميمــة، الكــذب، الاســتنقاص مــن جهــود الآخرين،الاســتهزاء 
بــأي منتــج مــا ســويته بنفســك-على أســاس إنــك أكثــر النــاس 
إجرامًــا في الإبــداع( فكلمــا تقربــت هــذه الصفــات منــك ، 
كلمــا اســتنزفت مــن قلبــك وطاقتــك وتطويــرك الشــيء الكثيــر
يجمــع  شــخص  أي  تجــد  عندمــا  حديثنــا،  لمحــور  نعــود 



ف

11

فأنــت  فريقــك،  في  ثلثهــا  أدنــى  كحــد  او  الصفــات  هــذه 
وجــدت الشــخص الــذي يجــب عليــك التخلــص منه،لكــن..
إن كان بالإمــكان أن تروضــه وتســتفيد مــن ســلبيته، فأنــت 
أنــت   ، لكــن  أكــرر  أخــرى  مــرة  لكــن  جــدا،  عظيــم  رجــل 
ولا  منافقــن  لا  نظرتهــم،  في  ســلبيين  أشــخاص  بحاجــة 
النظــر  في  يفيدونــك  الســلبيون،  الأشــخاص  لأن  دجالــن، 
ــدًا عــن صاحــب  ــا بعي ــي تكــون غالبً ــة الســوداء الت مــن الناحي
العمــل أو مديــر الفريــق، لأن الفريــق إن كان يقــوده شــخص 
ســوداوي النظــرة فنقــول للفريــق: خلــف الله عليكــم، فهــذا 
عنقــود عنــب فاســد مــن الــرأس.. فمــا بــال باقــي العنقــود.
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الحقيقة المؤلمة
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أنــت كإنســان تتقلــب بمزاجــك كثيــرًا، وهذا طبع بنــي آدم كلهم، 
وتجــد في طريقــك عقبــات كثيــرة، كأشــخاص لا يتقبلــون تقلــب 
مزاجــك، لايســتمعون لرأيــك وإن كنــت صادقًــا ومحقًا،وهــذي 
لها ارتباطات تشــعبية في تربيتنا ومحيطنا وتفكيرنا وتشــعبات 
نفســية وعقديــة، تجعــل مــن المــرء نســخة ممــا تم صنعــه داخله، 
شــأنه. يعتــدل  وأن  الصحيــح  التصــرف  عــن  يبحــث  مالــم 

ــن  ــروا الانتقــاد، الذي ــا الأشــخاص كثي ــر في محيطن ــك يكث لذل
ــام  ــون( الذيــن لا يعجبهــم عجــب ولا الصي ــون مــالا يفعل )يقول
قــي رجــب كمــا كان يقــول جــدي رحمــه الله، وجــاءت شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي لتعمــق هــذه الإشــكالية في نفــوس الناس، 
ــى الآخريــن ســيجد حولــه جمهــورًا لا  ــد ويتحــرأ عل ــن ينتق م
تجــده في مباريــات برشــلونة وريــال مدريــد، كثيــر مــن العبــارات 
التــي نســتخدمها في الانتقــاد )كسّــر راســه - أعطييييــه - 
أدبّــه - فيــه جبهــة راحــت - لا ترحمــه - خليــه يتعلــم بــدل 
الهبــل اللــي مســويه... كثيييييــرة جــدا( هــي أقــرب مــا تكــون 
الاحســاس  وعــدم  التمــرد  مرحلــة  المراهقــة،  أخــاق  إلــى 
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بالاخريــن، أنــا ومتعتــي وشــهوة العــزة بالإثــم، تأخــذك نفســك 
إلــى عالــم الإحســاس بنشــوة الانتصــار بعــد أن تعلـّـق علــى 
مراهــق  وتعليــق  الأول،  الريتويــت  ويأتيــك  بســوء  أحدهــم 
يمتــدح تعليقك،ثــم تأتيــك نشــوة أعلــى في الوســاخة، وهــي 
حــب تحــدي النــاس في التعليــق بســوء، ليــس علــى هــذه الأرض 
مــن يفوقنــي في التهــزيء وتكســير الــرؤوس، ويســتمر تكســير 
ــوي( للآخريــن. ــرؤوس وهــو في الحقيقــة )أذى نفســي ومعن ال

في نصيحــة ذكرهــا لــي صديــق قريــبٌ جــداً في وقــتٍ قريبٍ جداً 
أيضًا: "إذا كانت تغريدتك لا علاقة لها بصلب عملك ولا تفيد 
الآخريــن، وكانــت في مجــال لا تفهــم فيــه ولا تريــد أن يصيبــك 
منها ضرر في وقت لاحق، فلا تغرد بها مهما كان حماسك لها، 
ابتعــد عــن مســببات التفكيــر الضار" لذلــك  حافظ على نظافة 
نفســك ونظافــة حســاباتك ولا تكتــب إلا مــا يجعلــك في المقدمة
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السعادة
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الحياة تساوي شيئين : أخذ وعطاء
يشــاء،  لمــن  يضاعــف  والله  ســتأخذ  وتبــذل  ســتعطي  كمــا 
أدب  قلــة  الحقيقــة  في  هــو  تنمــرًا  زماننــا  في  ســمي  مــا 
أســبابه  عــن  بعيــدا  البــادئ،  الطــرف  مــن  ديــن  و  وتربيــة 
يغطــي  أن  البعــض  يحــاول  والتــي  والمرضيــة  الشــخصية 
يحملهــم  ولا  يجرحهــم  لا  حتــى  أحبــاءه،  تصرفــات  فيهــا 
مســؤولية تصرفاتهــم، وهــذا مادفعنــي لكتابــة هــذا النــص.

في الأصــل نحــن نحتــاج الانتقــاد لنتطــور، أعلــم أن كثيريــن لا 
يحبون النقد وأنا كنت منهم خصوصا من أشخاص لا نعرفهم 
ولا تربطنــا بهــم أي علاقــة مهنيــة أو عمليــة أو حتــى عاطفيــة، 
وهــذا يؤثــر علــى ســير العمــل عنــد الغالبيــة، لذلــك وضــع 
بعــض الأشــخاص نظريــة الســاندوتش في النقــد وهــي كالتالي:

● ذكر نقاط إيجابية في العمل	
● ذكر السلبيات مع حل لها كمساعدة	

● إضافة نقطة ايجابية تساعد عالتحسين والدعم المعنوي	
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لكــن كمــا تعلمــون أن لــكل قاعــدة شــواذ، فمــن الطبيعــي جــداً 
أن تجــد كثيريــن لا يتقبلــون النقــد حتــى مــن أصدقائهــم أو 
حتــى معلميهــم، وهــذا يعــود لأســبابهم النفســية، ومــن تجاربــي 
الشــخصية عندما تشــعر أنك وصلت لمرحلة الميانة مع شــخص 
مــا، وتأتــي لأحــد أعمالــه فتنتقدهــا لــه ولــو علــى الخــاص، 
فيشــعرك بالحساســية المفرطــة التــي يعانــي منهــا وأن هــذا 
الــرد الــذي لــم يكــن ينتظــره منك،وتظهــر بمظهــر الغبــي الــذي 
دخــل بســيارته وســط الســيل في نهــر طينــي ملــيء بالتماســيح، 
لا أنــت تســتطيع الصعــود فــوق الســيارة ولا تملــك التراجــع عــن 
تصرفــك، وربمــا يتــم وصفــك بصفــة )هــذا اللــي فالــح فيــه.. 
تنتقــد( وهــذا مادفعنــي لكتابــة هــذا الكتــاب، لا تنتقدنــي إذا لم 
أطلــب منــك، عندمــا يعــرض عمــل أمــام الجميــع، للعــرض ولــم 
يكتــب هــذه الكلمــة )رأيكــم( وأضــاف لهــا علامــة الاســتفهام 
هــذه )؟( فمعنــى ذلــك أنــا لا أريــد رأيكــم ، بــل أريــد تصفيقكــم 
ووقوفكــم موقــف المــادح في بــاط الســلطان، وهــذا مادأبــت 
علــى التعامــل بــه مــع جميــع الأشــخاص، مالــم يأتيني ويســألني 
بوضــوح شــديد ولــم يكــن في حالة نفســية ســيئة أعلمها مســبقًا 
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فلــن أبــدي لــه وجهــة نظــري لا إيجابًــا ولا ســلبًا، حفاظــا علــى 
تاريخــه المجيــد في الأعمــال، وتاريخــي العريــق في التحفــظ.

الأحجــار  ورمــيَ  القتــال،  شــر  النــاس  الله  يكفــي  وبذلــك 
والتــي  والذهنيــة،  القلبيــة  راحتنــا  علــى  حفاظــا  والنبــال، 
النفســية. والأدويــة  العيــادات  في  كثيــرون  عنهــا  يبحــث 

إنــكاره(  قـــــل  عـــــلمــــــه  كثــــــر  )مــــن  دائمــا  تذكــروا 
رحــــمتـــــــــــــه(  اتــــسعـــــــــت  عــــــلمـــــــه  اتـــــــســـــع  )مــــــن  و 

عــن  وإياكــم  وأبعدنــا   ، الأشــرار  شــر  وإياكــم  الله  كفانــا 
وجعــل   .. والنهــار  الليــل  ماتعاقــب   .. والأشــرار  الفجّــار 
انفجــار  بعــد  انحســار  في  ميديــا  السوشــيال  منتقــدي 
حسين فتحي


